
لا قيمـة لنتـائج الانتخابـات العراقيـة في ظـل
غياب مشروع التغيير الحقيقي

, مايو  | كتبه أحمد الملاح

أســدل الســتار أمــس علــى الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة الــتي ســتحدد مســار العــراق الســياسي خلال
السنوات الأربعة القادمة، وبعيدًا عن نتائج الكتل المختلفة بالأسماء المتشابهة بالمضامين واقترابًا من
الحقـائق الـتي نعيشهـا علـى الأرض منـذ  عامًـا، فـإن أخطـر مـا رسـخته هـذه الطبقـة السياسـية في

ضمير ووجدان الشعب العراقي هي حالة “الإحباط” التي تلازم نخب وعموم العراقيين.

وصــلت حالــة الإحبــاط درجــة جعلتنــا نقبــل بحالــة يمكــن أن يقــال عنهــا “مســخ” ديمقراطــي، فنحــن
ندرك أنه لا تغيير شامل ونذهب للانتخابات لإحداث تغيير ولو كان جزئيًا وبسيطًا وهامشيًا ونحاول

إقناع ذواتنا بأنه السبيل الوحيد.

بينمـا اختـار القسـم الآخـر المقاطعـة السـلبية للانتخابـات دون تقـديم أي بـديل عملـي لإحـداث التغيـير
المطلوب في عملية سياسية مشوهة الأساسات، وينتظرون أن تنزل صاعقة من السماء على المنطقة
الخضراء أو يتم إزاحة الحكم في العراق عن طريق ثورة (لكننا لن نثور وننتظر شعبًا آخر لا نعلمه يقوم
بالثورة بدلاً عنا) بالنتيجة شعار المقاطعين أنهم لن يشاركوا بالانتخابات حتى يتغير وضع العراق الذي

لن يشاركوا بتغييره!

https://www.noonpost.com/23289/
https://www.noonpost.com/23289/


لا يحتاج لفهم المعادلة العراقية استحضار روح الخوارزمي، فإذا كانت المدخلات
نفسها، فلن تتغير النتائج، ومدخلاتنا في العراق منذ  عامًا تتكرر ولا جديد

يبعث الأمل فينا

وفــق هــذا الكــم الهائــل مــن الإحبــاط بين التغــير الهــامشي والمقاطعــة الســلبية والبراغماتيــة العاليــة
والفسـاد المخيـف للطبقـة السياسـية لم يخـ لنـا تيـار ثـالث للأسـف في واقعنـا العـراقي يمكـن أن يكـون

حصان طروادة لدخول الشعب إلى المنطقة الخضراء واستعادة العراق من سراّقه.

خلال الاطلاع علــى كــم مــن البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب والأفــراد بدايــة مــن وعــود الخــدمات ونهايــة
بـــالحرب علـــى الفســـاد، ســـيتبادر إلى ذهنـــك أليـــس هـــذه الوعـــود ســـمعنا بهـــا علـــى مـــدار دورتين

انتخابيتين على أقل تقدير؟ فلماذا تكرارها إذا لم تستطع الطبقة السياسية الإيفاء بها مسبقًا؟

لا يحتـاج لفهـم المعادلـة العراقيـة اسـتحضار روح الخـوارزمي، فـإذا كـانت المـدخلات نفسـها، فلـن تتغـير
النتائج، ومدخلاتنا في العراق منذ  عامًا تتكرر ولا جديد يبعث الأمل فينا.

مـــشروع التغـــير الحقيقـــي رغـــم صـــعوبته لكنـــه ممكـــن وليـــس مســـتحيلاً، خاصة إذا تبلـــورت قيـــادة
للمشروع وكونت لها قاعدة جماهيرية جيدة تدخل بها البرلمان القادم (بعد  سنوات) وتحقق ما
ستعجز عن تحقيقه الكتل الفائزة بانتخابات يوم أمس، ولأجل تغيير حقيقي وواقعي على من يتبنى

مشروع التغيير وضع أهداف حقيقية لضمان تعديل أساسات العملية السياسية في العراق.

كبر العوائق أمام التغيير للواقع السياسي العراقي الدستور العراقي أ



تعديل الدستور بداية التغيير 

كرس المشرع العراقي في دستور  حالة التسلط السياسي الحاليّة وصعوبة محاسبة الفساد في
الطبقة السياسية من خلال قيامه بوضع صلاحيات شبه مطلقة وغير محاسبة للبرلمان العراقي دون
جهــة رقابيــة لســلطته أو صلاحيــات مشتركــة مــع مؤســسات ثانيــة، يمتلــك البرلمــان العــراقي اليــوم
صلاحيات كاملة في تحديد رواتب أعضائه وامتيازاتهم ناهيك عن مقدرات الدولة عبر المصادقة على
الميزانيات، غاب عن المشروع العراقي أو تعمد تغيبه أن يضع شروطًا ترفع الشرعية عن البرلمان في حال

الإخلال بها مثل تشريع القوانين السيادية ومن أبرزها قانون “مجلس الاتحاد”.

يقع الدستور العراقي في عدد كبير من المطبات والتناقضات التي فتحت الباب
على مصراعيه للتلاعب السياسي والمصلحي للفاسدين تحت غطاء شرعي

ودستوري يسمح لهم بممارسة فسادهم في ظلال قوانين مطاطة غير واضحة
أو محددة بسقف زمني

حيث نص الدستور العراقي في المادة  “يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ”مجلس الاتحاد” يضم
ممثلين عـــن الأقـــاليم والمحافظـــات غـــير المنتظمـــة في إقليـــم، وينظـــم تكـــوينه وشروط العضويـــة فيـــه

واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”. 

هذا البند غير منطقي فكيف لمجلس سيعمل مرادفًا لمجلس النواب ومشاركًا له بالصلاحيات يتم
تشريــع قــانونه من مجلــس النــواب! وهذا مــا حصــل بالفعــل، فقــد غيــب قــانون مجلــس الاتحــاد في

كثر من عقد من الزمن ولم يبصر النور إلى هذه اللحظة. أروقة مجلس النواب منذ أ

على هذه الشاكلة يقع الدستور العراقي في عدد كبير من المطبات والتناقضات التي فتحت الباب على
مصراعيه للتلاعب السياسي والمصلحي للفاسدين تحت غطاء شرعي ودستوري يسمح لهم بممارسة

فسادهم في ظلال قوانين مطاطة غير واضحة أو محددة بسقف زمني.
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ير دولية كبر المؤسسات فسادًا وفق تقار مجلس النواب العراقي من أ

يد تغييره في الدستور؟ ما الذي نر

نصت المادة  في الدستور العراقي وآليات تعديله بداية بتقديم طلب التعديل من رئاسة الوزراء
والجمهورية مجتمعة أو بطلب % من أعضاء مجلس النواب العراقي مرورًا بالاستفتاء ثم النشر
يـدة الرسـمية، وهنـاك بعـض التفاصـيل الأخـرى رغـم المعـرقلات، لكـن الأمـر ليـس صـعبًا لدرجـة بالجر

الاستحالة إذا كانت هناك كتلة لها برنامج واضح مدعوم بتيار شعبي حقيقي يمكنها تنفيذ الأمر.

مـا يتطلـب تعـديله في دسـتور العـراق لعـام  هـي البنـود الخاصـة بصلاحيـات البرلمـان ومجـالس
الرئاسة والوزراء وآليات المحاسبة في حال الإخلال بواجباتهم الأساسية وكيفية سحب الشرعية عنهم،
وأيضًا وضع مدد زمنية محددة لإنجاز القوانين الاتحادية وتفعيل المؤسسات، فيما يتم تحديد آليات
لتقليص عدد الأعضاء والمخصصات والامتيازات للطبقة السياسية وأيضًا بنود حاكمة لوضع قانون

الانتخابات لضمان تمثيل حقيقي.
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الانتخابــات العراقيــة لــن تغــير الواقــع المأســاوي للعــراق دون وجــود مــشروع حقيقــي للتغيــير يــدخل
الانتخابات

وجوه  وما بعدها لا تصلح لقيادة الإصلاح والتغيير

خلال الســـنوات الماضيـــة ظهر عـــدد مـــن الحـــراك الســـياسي والاجتمـــاعي تحـــت لافتـــات “الإصلاح
والتغيــير”، لكــن كــل المحــاولات كــانت اســتعراضات دون نتــائج ملموســة علــى الأرض، لعــل مــن غــير

المنطقي طلب التغيير والإصلاح من وجوه أدمنت الفساد والمحسوبية لدول خا حدود العراق.

دون تبلور وعي اجتماعي كافٍ ينزع عنه رداء التبعية والفساد والجهل ويقدم
مشروع تغيير بديل وحقيقي لن يكون لأي انتخابات عراقية قادمة أي تأثير

حقيقي على تغيير الواقع ودفع العراق نحو مستقبل أفضل

للأسف فإن رهن القرار العراقي بيد ساسة بتبعيات خارجية يجعلنا نصل لنتيجة أن الإصلاح والتغيير
مرهــون بــالقرار الخــارجي لذلــك لا يمكــن لإصلاح أن يتــم مــن خلال هــذه الأســماء، كمــا أن مشاركــة
الغالبيــة السياســية في منظومــة الفســاد يجعــل محاســبتهم لهــا مســتحيلة لأنهــا بالنتيجــة ســتعود

المحاسبة على أنفسهم.

ذلـك دون تبلـور وعـي اجتمـاعي كـافٍ ينزع عنـه رداء التبعيـة والفسـاد والجهـل ويقـدم مـشروع تغيـير
بديل وحقيقي، لن يكون لأي انتخابات عراقية قادمة أي تأثير حقيقي على تغيير الواقع ودفع العراق

نحو مستقبل أفضل.
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